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الضيو!مناييضعأنقبل،بالضبطتوقع3صا

أجدادها.ماترتعددأمهانبرت،فمهفينممةأول

أجبرتهممرلزلةأحداثمنبهمحلمانسيانهايدهتسه

يتوفرلاأناسعنتحكيتمتالا.مرتيناننزوحعلى

العلبمحقتعلبمانها.)خبارهب!صحةعلىواحدشاهد

تركوامذوهبممتاكلةيختثعنالترابنبشهايضايقهكم

مرة.الموتمنهاافضلحياةيعيشونوبيتهمارضهم

قبضت.وشكقرفمننفسهفيمالهانضحواحدة

وبخه.الاختناقوتصنعتأنفاسهاوانحبستقلبهاعلى

صنعوهماذكرويسعدهواجداداباءلهأيضاهو.أبوه

منبهبمجلملينسىايضاهو.خارقةبطولاتمن

أشجانهيدفن.مرتيننزحواوانهممدمرةنكبات

مستحيلي.ترابمناطنانعليهبمتجثمعناناسبالحديث

.حدثماابوهينسىان

خلفهمنتركضوأمهمظلمةليلةفيحمله

الفرالشتركهعلىمحتجاأبيهصدريرفسظل.مفزوعة

الساحةذاالكبيروالبيتالبرتقالوبيارةالدافىء

فيوضعوه.الصغارمعولعيبوحباثغاحيثالواسعة

الريح.لكزتهاكلماتهتز،الذرةعرنوسشكلعلىخيمة

عليه:يلحسوالمنيهربأبوهظل

ابي؟يابيتناالىلانعودلم-

سألهاكلمابيديهاوجههاتخفيظلتأيضاوامه

تعششالتيالبريةوالطيورالحماموأبراجالدجاجعن

يرىلاطويلةمدةفظلالبرتقالأما.المقببالسقففي

بلغوحين.نسيانهعبثاحاول.واحدةحبةمنه

وعدانفسهعلىأبوهقطع،الكفرحافةاليهاشتماقه

حباتفيهبمظروفالنهارآخرعاد.بهلهيأتيان

فينفسهاعلىمنطويةمنهاواحدةكل.كابيةصفراء

سيصيبهايدهمدلوانهشعر.تجارببلاعذراءخجل

:أبوهعتفه.الشلل

فائضامعيتظنتراكما؟طلبتماهذاأليس-

نقود؟من

كانوصوته.قبلمنالوجههذابمثلاباهيرلم

بهايلعبكانالتيوالنقود.عذباحنانايقطرهناك

06

امصرطورةنسم

كلفلم.سحببلاسماءنجومعددفيوالنقشالصرها

ويشتاقالشاحبةالحباتهذهيكرهانه؟الغضبهذا

فتسقطيهزها،يتسلقها،الوارفةا،شجارالىيعودأن

ويكره.أحمردممنهايقطرلامعةمستديرةحباتله

جنباتهفييصرخالبيتالىالعودةويهوىالخيمةهذه

بهايمسككىوراءهايركضكثيرةأصواتفتتردد

منهيغضبلماذا.منهتهربوتظليصرخيظل.فتهرب

كطسإئرعيناهاوتدورتعبسأيضاوأمه؟سبببلاأبوه

المزروعةالشرفةذيالبيتذكرعلىأتىكلماذبيح

تموتوهيثم،تتفتحأكمامهيرقبكان،بالزهر

نأبعدوحتىالخيمةتلكمعهمااستوطنمنذ.باسمة

يلعنانوهماطينيةغرفثلاثذيبيتالىبهانتقلا

تركهمسؤوليةوحملههذا"أيار"كره."أيار"

عنهبحث.الواسعةوالساحةالكبيروالبيتالبيارة

ليسانهيعرفلم.لقتلهصادفهلو.يجدهلم.طويلا

أدخلوهانبعدالااثنتينعلىويمشيقبعةيلبسرجلا

وأطلقأيارجاءلنالىدهرافيهاسجن،المدرسة

.ابدايحبهأنيستطعلمهذاومع.سراحه

مزعجا.رذاذاالضيوفأفواهمنيتناثرالطعام

لهمأيضاهم.وأبيهامهمنالحديثرايةيتسلمون

يقتحمونالاموات.الذكرتستحقمأثرولهمواجدادأباء

.بمقعدهاعجبواكلهم.المائدةعلىيتزاحمون.المكان

الكتب.الصفيحغرفتهالىوانطلقعنهلهمتخلى

وكذلك،والرفوفالطاولةعلى.شبركلفيمزروعة

جمع.التاسعشهرهافيبهاحبلىالخشبيةالخزانة

يعذبه.شكاويقتلالوقتبهايقطعقديمةهوايةالكنب

،القصورالىالخياممنالباديةفرسانانتقلكيف"

."؟الىالخيامالقصورتلكهولاءمناحفادانتقلوكيف

به،تفاخرالمدرسمةكانت.قارىءأحسنجائزةنالطالما

كيفيةشهدفيها.يلمعوساماصدرهاعلىتضعه

يرددالتاويخأستاذ.مرحاضرعلىمشرقماضطغيان

:مزهوا

فيهاانتصفمعركةأولبحققارذيكانت-

العجم.منالعرب



فيالاجدادصنعهاخارقةبطولاتعنيحكي

بعينههولاءيرىكان.جالوتوعينوحطيناليرموك

الرساحويمتشقونالنقعيثيرون،الخيليركبونوهم

هذابمثلتأتيأنيعجزهابراعتهاعلىامه.والسيوف

مهندسمنأكثربنلئهعلىأشرفالذيالمنمقالكلام

.والاستاذالكتبمثلتقوللا.بارع

وأشرفالبطولةبمواقفمرصعتاريخنا-

.التضحيات

الاسماءبتلكزهواينتفخقبلمنكانانهينكرلا

ويرددها.يحفظها.التاريخذلكصنعتالتياللامعة

يخبىءكيفوتسمعترىحيةتزالماانهالويتمنى

مرارا.كسيحكطفلالماصنيعباءةفيوجههالحاضر

الحراثون.طاهيةأعظمكانتأ!اانتقولأمهسمع

قفتألاوأمه.ميلينبعدعلىطعامهارائحةيشمونكانوا

نقلتهماكل.بيضةتسلقحينوترتبكرإسهالهرش

عليهيمر،والمدرسةالبيتفيلسماعهاعتادوماالكتب

يلتقطبالكاد.؟شلاءيبعثره،يفتسه.مزعجاكابوسا

يقتلعمرتينالنزوح.الشاردةنفسهعلىويعثرأنفلسه

يرىيجعله.الراسخلفويرميهماالوجهمنالعينين

مسناًيار.نظامبلاتتدحرجمقلوبةحولهمنالاشياء

سيعودبأنيتحداهظل.الامل+أجنحةيقصلمقبل

فيهايعلمالواسعةوالساحةوالبرتقالالكبيرللبيت

روزنامةمنينتزعهوهولهقال.واللعبالحبوصغاره

الحاءلط:

الابد.والىوداعل-

والشارعالاذاعةيسمع.حزيرانجاءفقد

كدروجهبلاآخرأيارسيأتيأنتقولالعذبةوالاحلام

منمنقرضاحيواناسيحنطه.أنيابأواًظافروبلا

"أيار"ركل.يرانصجاءفقد.الحجريالعصر

جديد.وعمرجديدعامصدرعلىيتبخترومضى

حةوالسلالبرتقالبيارةوالىامبيرالبيتالىسيعود

مرحلةهوتخطىبعدمايلعبونالصغاريرقبالواسعة

.جلدهلهايتسعانمنأضخبمآماله.ءالبرىاللعب

مأثرعنتثرثراههاتطلقت.وابيهامهأذنفىأفرغها

فييعغلغلبكلأمها!عسعر.أذنيهذهلارخى.أجدادها

التيوامتب.والغناءالرمصالىيدفعه.صدره

وقبثلها،احتضنها،والشكالتوجسبعينرشقهاطالما

يصنعونالاحقادهمفها..الصدقغيرتقوللافهي

خدعواًممنالبحرسمكيشبعون.الاجدادصنعما

وحطينمارذيعنمزهواتحدث.مرةمناًكثرالانبياء

ضاحكةاذنهعلىامهضغطت.جالوتوعين

عنهم.تتحدثاجدادلكايضاذاانتها-

يقعلىكانكماتماما،شاربيهوبرمابوهضحلث

البغلويسرحالمحراثفيتركبالغداءمه1تأتيهحين

منهاتنفذلامنيعةكبيرةبرتقالشجرةتحتويجلس

الشمس.

.الدموعتزاحمهموسياكلاماتنؤفالاذاعات

اليأس.يسسمتوطنهامنهوكةاجسادعليهاتزحفالشوارع

يغادرأنقبلواللحظةالتوفيروحهتزهقنويودكان

شبيهةخيمةفتستقبلهالطينيةالثلأثالغرفذاالبيت

كل.الصفيحمنحجرتينالىمنهاينتقلالبومبراس

بمعاركمحشوةوكتبمرةحسسلوةذكرياتحملهما

.الاجداد

ارتاكعليهتزحف.عليهالصفيححجرةبابيغلق

بهايثيرونالخيليركبونوجالمنهايخرج.الكتب

وجههفيتلمع.والسيوفالرماحويمتشقونالنقع

الشسمسمنافذعليهيسد،غبارويلفةحادةنصال

يركض.ويظلالخيلأمامويركضمكانهيزايل.والهواء

حديثا:صر

ثسفم!الأد..

كنفافيغسيلن"عمالفيثرأسة
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